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مي في ، وأخذتني الذكرى إلى زيارة المعهد العلالعتيقة الرياضأجوب أحياء  كنتُ بسيارتي
الرياض )نواة جامعة الإمام( الذي قضيتُ فيه أعذب أيام الدراسة )المتوسط والثانوي(، وحين 

بُ مبناه وجدُته مؤجَّراً على مدرسةٍ عالمية، لا ي  مررتُ على  لا يشبهون الذين ا العربياة، و عرف طلّا
درجوا فيه، فثار الحنين، وعُدتُ إلى الوراء زمانا، وتذكرت مشايخي وزملّئي الذين ملؤوا الدنيا 

 يوشغلوا الناس، فجاءت هذه القصيدة، وأعتذر كل الاعتذار عمان فاتني ذكر اسمه من مشايخ
ء، وزملّئي الأعزااء، ولولا خشية الإطالة والإثقال، لذكرتهم جميعا.  الأجلّا

 

 قة الذكرياتلَّ ع  مُ 
 

 قِف ا ن  بْكِ مِن ذِكْر ى زمانٍ وم عه دِ 
 وفي دربهِِ الأقص ى حراجُ ابنُ قاسمٍ 
 وشرقيُّهُ الكُبِْْيُّ طال امتدادُهُ 
 وعن جانبيهِ ساحتانِ أقُِيم  في

 امعهدِ الصاِب ألا يا زمان  الوصلِ في
نِينِهِ   وخ فاِفْ على قلبي قديم  ح 

 ببطحاء  غرباِ الطريقِ المعبَّدِ  
 وفي غربهِِ سوقُ الح مامِ المغُ راِدِ 
 كثعبانِ ق  فْرٍ في الثر ى مُت م داِدِ 
 ف سِيحِهم ا سُوقٌ وأكبُْ م سجِدِ 
 سألتُك  بالرحمنِ خالقِنا عُدِ 

 لَ َّ ب دمعي وطال  ت  ن  هُّديفق دْ 
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 غداة  لنا في معهدِ الخيِر معشرٌ 
 لنا فيه أشياخٌ كرامٌ كأنهمُْ 

 (1)«مدٌ مح»فمِنْ بينِهمْ مُفتي الديارِ 
 الوقورِ مكانةٌ « لابنِ العثيمينِ »و

نُ »ويغدو   هُ امْر أً فاق  ع صْر  « الغُد ياا
 (3)«مٍ اسسعدُ ابنُ ق»و« ب كرٌ أبو زيدٍ »و

 الذي طاب  مورداً  (6)«المحيذيفُ » وشيخي
 (9)«ابنُ حُس يننِا»و (8)«الِحجاِيُ  فيص لنُا»و

 الذي (12)«سُليمانُ التويجري  »وشيخي 
 م نهلٌ  (14)«لابنِ العيوني أي سليمان  »و
 دوحةٌ  (16)«عبدُالعزيزِ ابنُ الحرُ يشياِ »و

 (18)«مُح يسنٌ »ومثلُهُمُ شيخي النبيلُ 
 المفُ دَّى محمداً  (20)«الطريقيَّ » أفُ داِي

 (22)«العليوياِ يوسُفٍ »سلّمي لمحبوب 
 (24)«خالدُ ابنُ س لّمةٍ »وشيخُ المعاني 

 إمامُنا (26)«زيدُ الكليبُ »ونعِم  الفتى 
 سو ى امرئٍ  (28)«عُم رُ العبدُالكريمِ »وما 

 وأما رفاقي الدارسون  فم عشرٌ 
 (30)«المهنا محمدٍ »كصاحبي  الوافي 

 شاعرُ موطني« فوازٌ اللُّعبُونُ »و
 (33)«طالبٍ  ابنُ »و (32)«طالبٌ » قلبي وأحبابُ 

 الم حامِدُ تنتهي (34)«لابنِ البُ ع يجانِ »و
 الف ذاِ شوقي أ بُ ثُّهُ  (36)«لِلع رِباِ »و

 ن روحُ عليهمْ بالعلومِ ونغتدي
 بقياةُ أصحابِ النبياِ محمدِ 

 ذو الت ُّق ى والتفرُّدِ « ابنُ بازٍ »وذاك 
 أكرمِْ وأ حِمدِ « الفوزانِ »وصاحبِهِ 

 فيهِ ب وحُ مُغ رادِِ  (2)«لابْنِ الخلُ يْفي»و
 (5)«م سْع دِ  ابنُ » وشيخي (4)«فنتوخٍ  ابنُ » وشيخي

 اسْع دي روحي   فيا (7)«ف  رااجٍ  ابنُ » وشيخي
 المسُ وَّدِ  (11)«المنيفِ  ابنُ »و (10)«أخي فهدٌ »و

 أنهلّ قلبي  الصَّدِي (13)«أخوهُ »معاً و
 المتفرادِِ  (15)«لابنِ الفالِ »زلالٌ و

 أنشودةُ الغدِ  (17)«خالدٌ القوسيُّ »و
 فاقتدي (19)«الح ميدياِ »ومثلُهُمُ تاجُ 

 مُسعِدي (21)«ابْن  الكُل يَّةِ »أفُ داِي وأيضاً 
 النَّدي (23)«الع سْك رِ  عبدِالمحسنِ »ل  وودي

 مُسن دي( 25)«صالُ مِن آلِ السويلمِ »و 
 غير  مُس دَّدِ  (27)«دُ الن َّفْج انُ حم   »وما 
 الشهمِ مُرشِدي (29)«الراشدِ » ثلِ كمِ  نبيلٍ 

 كرامٌ فِداهُمْ كلُّ ما م ل ك تْ يدي
 خيُر مُنْجِدِ ( 31)«خالدٌ »أخوهُ وأيضاً 

 وتوأمُ روحي مِن بداياتِ م ولدي
 هما اثنانِ فاق ا في م ع الٍ وسُؤد دِ 

نِ »و  الم كارمُ تهتدي (35)«لابنِ الفُر ياا
 (37)«دِ مُقْعِ »ع هْدِ  ولا أ كْتُمُ الأشواق  عن
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 فامرؤٌ  (38)«عليُّ ابنُ الخضيرياِ »وأما 
 كثيرون  لا أُحصِيهمُ غير  أنني

 جميعُهالنا معهدٌ فيه المعالي 
 وفيهِ ت س ام ى للعُلّ كلُّ طالبٍ 
 وها هُمْ شموسٌ في سماءِ بِلّدِنا
 وكم من وزيرٍ أو سفيٍر وضابطٍ 
 تذكرتُ هذا كلَّهُ فأتيتُهُ 
 فلما تراءى لي رأيتُ بنِايةً 
 با معشرٌ أعجامُ قولٍ تناثروا
 فساءلتُهُ م ن أنتمُ فأجابني
: لقد أمس ى المكانُ كما ترى  وقال 

 دموعُ العيِن منهُ غزيرةً وكانتْ 
 فقلتُ لهُ: يا ع مُّ لا ت  بْكِ إنني
 فبِتْنا كلّنا نشتكي طول  شوقِنا
 إلى أن تفرَّقْنا ودمعُ عُيوننِا
 ر ع ىُ اُلله أزمان  البْاءةِ والت ُّق ى
 لنا في حنايانا قلوبٌ طهورةٌ 
 فرحماك  يا رب على م ن ت  ر حَّلوا

 هُمْ وأكرمِْ أ حِبااءً ن صُونُ عُهود  
 تُ ب اعِدُنا الدنيا ولكنْ قلوبنُا
 عليك  سلّمُ اِلله يا معه د  العُلّ

 

 (39)«عْب دِ ابنِ م  »نبيلُ السجايا مثلُ خِلاي 
 وم شه دِ أفاخِرُ فيهمْ في غيابٍ 

 وفيه ومنه كلُّ ح بٍْْ ومُقتدي
 يرومُ إلى التعليمِ أعذ ب  م وردِِ 
 فمِنْ عالٍم أو شاعرٍ أو مُُ داِدِ 
 ي صُدُّ عن الأوطانِ عُدوان  مُعتدي
 لأبع ث  ذكر ى الغابرِ المتجداِدِ 
 جديدة  ألوانٍ كثيرة  مح ْش دِ 
 حواليهِ أكواماً كقُطنِ المنُ جاِدِ 

 ازهِِ غيُر مُسْع دِ مُسِنٌّ على عُكا 
 لِعُجْمٍ وقِدْماً كان أعرق  م عْه دِ 
 وآهاتهُُ كالعابدِ المت  ه جاِدِ 
 أكادُ أ سُحُّ الدمع  لولا تجلُّدي
 ونشر بُ مِن ماءِ الحياةِ المنُ كَّدِ 
 يشي بحنيٍن عارمٍ وت  و جُّدِ 
 ليالي  كنا في نعيمٍ وفي د دِ 
 نسيُر على نهجِ التقاةِ ونقتدي

 همْ بالنعيمِ المخُ لَّدِ ومُنَّ علي
 ش ربِناً معاً من نبعِ طُهرٍ مُو رَّدِ 
 قريباتُ عهدٍ حُبُّها لم يُ ب دَّدِ 
 ولا زلِْت  فينا خالد  الأمسِ والغ دِ 

 

 ه 1440/ رجب/ 3 - عبدالله بن محمد المقحم )أبو ثابت(
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